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 قدیمت
، بدأ من ا التاریخيفي مسارھمجموعة من التحولات العمیقة ن بین الفنون عرفت تعد السینما فنا م

اختراع جھاز العرض السینمائي، مرورا بالسینما الصامتة خاصة ییر كرائدي تجارب الأخوین لوم
مع شارلي شابلن، ثم المزج بین الصورة والصوت. وخلال ھذه المحطات بلورت السینما نضجا على 

قد یتبادر إلى الذھن أن السینما ة مع الموجة الجدیدة الفرنسیة. ومستوى الممارسة والتنظیر خاص
تماھى مع ما یشاھد من رة، ولعب فنیة تصلح لإیھام المتفرج وجعلھ یمجرد آلات تقنیة لعرض الصو

معتقدا أن المشاھدة الفنیة صورة تعكس الواقع بشكل محاید، تستثمر فیھا رأسمالا  صور متحركة،
مادیا وبشریا، وتستغل فیھا أیضا آلات تكنولوجیة متعددة كآلة العرض، وأجھزة التصویر، وما یرتبط 

ر أساسي في العملیة الفنیة، غیھم ویلم كالإضاءة، والمونتاج، والمیكساج....، كل ھذا مبعملیة إنتاج الف
أن ھناك وجھ أخر للسینما على اعتبار أن الفن السینمائي إنتاج ثقافي یتبلور داخل مجموعة من 
الظروف الاجتماعیة، كما أنھ فعل اجتماعي یتفاعل فیھ ما ھو سیاسي واقتصادي وإیدیولوجي، كذلك 
الرغبات الذاتیة والطموحات الشخصیة، إضافة إلى الوعي الجماعي، كما تتداخل فیھ التشكلات 

  بالجمالیة...والفنیة المعرفیة 
وھل یمكن التفكیر في السینما  وفي ھذا الإطار، یمكن التساؤل حول علاقة السوسیولوجیا بالسینما،

  ؟الفنللتقعید لھذا المحاولات الرائدة  بعضمن غیر كونھا فنا صرفا؟ وما ھي 
  مرآة للواقعكلسینما ا.1

باعتبارھا أداة لتوثیق الواقع وخاصة  عن وظیفة السینما، »نظریة الفیلم«یركز كراكور في كتابھ 
إن الفرضیة الأساسیة لجمالیات ″ :»لوي جانیتي«المادي منھ، من خلال عملیة التصویر، إذ یقول 

للتصویر الفوتوغرافي، ویقسم معھ قرابتھ الواضحة لتسجیل كراكور ھي أن الفیلم في جوھره امتداد 
تدخل الفنان یكون بطریقة غیر ة و، والتركیز ھنا على ترك مادة الواقع سلیم1‟العالم المرئي حولنا

قل الواقع في تفاصیلھ ومجریاتھ مھیمنة على طریقة المحاكاة، التي تكون الأقرب إلى المصداقیة في ن
أكثر ملائمة لتسجیل الأحداث والأشیاء التي قد تغفل في الحیاة ″یجعل من الفیلم  مماأحداثھ وعفویتھ، و

یبحث في ″وكما یقول إمانویل اتیس أن كراكور  ،2‟مثل حركة ورقة مثلا أو حركة موجة في ساقیة
وبالتالي، نقل الأحداث والوقائع كما یمكن  .3‟الأفلام عن التفاصیل الغیر الدالة فیكمل بھا فھم الحدث

أن تحدث في الواقع من دون زیادة ولا نقصان، من أجل إتمام الصورة البصریة بكل مكوناتھا 
  الاجتماعیة.

السینما في ھذا الإطار حینما تشتغل كوثیقة تاریخیة تمارس الشھادة الاجتماعیة، فمیل كراكور إلى 
ل یبتعد عن الطبیعة، مثلا استبعاد كل ما یحاول تشویھ التسلسل الواقعیة یجعلھ یتحفظ من أي عم

یفضل كراكور الاعتماد على المواقع ″والذي یظھر خاصة في المونتاج، و الزمني والمكاني للواقع
الملابس، فعندما تكون مادة الموضوع شاھد وھو ما ینطبق على التمثیل وفي تصویر المالأصلیة 

إنھ التصور الاجتماعي . 4‟ندرك نحن الصنعة  ولذلك یتضاءل سرورنا بعیدة عن الواقع الفیزیائي
للفن السینمائي، الذي یعكس أحداث وواقع المجتمع باعتبار السینما مرآة نرى من خلالھا الواقع بكل 

  إشكالاتھ وحمولتھ الثقافیة ومتناقضاتھ.
  لسینما بین الواقع والخیالا.2

الفیلم السینمائي في نظر "ادغر موران" یمضي بعیدا في اتجاه الأحلام، أبعد من النجوم، فھو یخلق 
ادغر ″الأعمال الفنیة التي خلقتھا السینما حسب " :بقولھافرید بوجیدة  هتؤكدأفقا آخر، الأمر الذي 

                                                             
  . 5، ص 1993جانیتي لوي، فھم السینما، نظریة السینما، منشورات عیون، دار اینمل مراكش 1
  .5، ص السابق المرجع، جانیتي لوي2

3Ethis Emanuel, sociologie du cinéma et ses publics, Armand colin, 2eme éd, 2011, p 55. 
  .9، ص فھم السینما، نظریة السینماجانیتي لوي، 4
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والتصور الذي تقدمھ عن العالم، تجاوز، بكیفیة مدوخة، نتائج الكون الآلي وكل الدعامات  ‟موران
لتجربة إنسانیة بما لا یمكن اعتبار السینما ناقلة للواقع، ھي كذلك نتیجة  من ھنا، .5الأخرى للأفلام

من في كل ما في الواقع إن غنى التصویر یك″تتوفر علیھ من ثقافة متجذرة نابعة من المجتمع نفسھ، 
فالصور حسب موران ترتقي بما نؤكده  .6‟لا یوجد في التصویر، ولكننا نسقطھ علیھ أو نثبتھ فیھ

یة لا یعود إلى ما نقلتھ فیھا، وبالتالي الحدیث عن الذاتیة، بمعنى أن ما أوضحتھ الصورة من جمال
إضافاتھ، إذ أن ھناك علاقة بین من الإنسان من خلال بصماتھ وآلیات التصویر، بل ما یحدده أجھزة و

   .7‟فبداھة الصورة تتعلق أساسا بالنظرة التي تحیط بھا″طریقة نظرتنا إلیھ، نصوره و
ما یثیر ویجذب العین، من خلال ما نثبتھ فیھا من  ھيجمالیة الصورة حسب ادغار موران 

 ،ھي ھذا الاتحاد الوثیق ،فالسینما ھي بالتحدید″یزات فنیة تستھوي وتسحر المشاھد. خصائص ومم
أي نظام یتجھ نحو إدماج المشاھد في تدفق الفیلم، نظام یتجھ نحو إدماج تدفق الفیلم في التدفق النفسي 

أي أن العرض المرئي یسعى إلى إشراك المتلقي في مجریات الفیلم، وبشكل عكسي تأثیر  .8‟للمشاھد
 لي علاقة تأثیر وتأثر بین أحداث ومجریات الفیلممجریات الفیلم السینمائي ومحاولة استدماجھ، وبالتا

اللاواقعي من خلال إدماج وقولبة وعقلنة ″والمشاھد بكل أحاسیسھ وتأویلاتھ، مما یمكن القول معھ 
 .9‟الواقع

أكثر من النقط المأخوذة من أمین الصورة وثیقة تعكس وبشكل ″یؤكد ادغار موران بأن 
مائیة من الناحیة السوسیولوجیة سا بالصورة السینووھذا ما جعل ھذا الرجل مھو .10‟المذكرة

من داخل العلوم الإنسانیة. ویجیب موران على سؤال جوھري، كیف یمكن  والأنثروبولوجیة
أن لا نستطیع ″ :إذ یقول في ھذا الإطار ،للسوسیولوجي أن یتعامل مع موضوع خاص كالسینما؟

أي تمفصل الواقع مع  .11‟الذي یمارسھ العقل الإنساني على الواقع لفھمھتخلص من تحمل التجرید 
بنیات العقل الإنساني من أجل تحقیق الفھم ومنھ تحدید خصوصیات أكثر دقة للسینما، فتوثیق 
سوسیولوجیا السینما لا یمكن أن یتجرد ویتحرر من الجانب الإنساني، ومن ذاتیة وشخصیة 

، وذلك لتداخل الواقعي الموضوعي في موضوع السینماالفصل بین الذاتي ووھنا لا یمكن السینمائي، 
  .بالخیال حیث أنھا، أي السینما، أكثر من فرجة، تجمع بین الواقع واللاواقع

 سوسیولوجیا المرئي.3
مساره السوسیولوجي في موضوع السینما بإصدار كتاب لھ بعنوان  Pierre Sorlinدشن 

، في الوقت الذي طغت فیھ 12والذي تنبأ فیھ بغد مشرق للسینما ،1977سنة  ‟سوسیولوجیا السینما″
بإیجاد بدیل للنظریات التي تعتبر السینما إما ″تتعلق  لھكتابات إما تاریخیة أو نقدیة، القضیة بالنسبة 

الخارجي كما ھو بالضبط، لأننا فالكل یدرك تماما أننا لا نشاھد العالم  .13‟واقعا كلیا أو خیالا كلیا
ندرك الكائنات و الأشیاء عبر تقالیدنا، وذھنیاتنا، یعني من خلال الطرق الخاصة في ″حسب سورلان 

                                                             
  .169ص ، 2016، 1ططبعة الجسور ش.م.م، وجدة، فرید بوجیدة، الصورة والمجتمع من المحاكاة إلى السینما، م5

6Edgar Morin, le cinéma ou l’homme imaginaire, Edition Minuit, paris, 2007, p 30. 
7Casseti Francessco, les théories du cinéma depuis 1945, traduit de l’italienne par sophie 
saffi, Armand colin, 2005, p 54. 
8 Edgar Morin, op cit, p 107.  
9 Casseti francesco, op cit, p 162 
10 Edgar Morin, préface du livre: cinéma et science sociale, panorama de film Ethnologique et 
sociologique rapports et documents de sciences sociales unesco n 16,1962, p 8. 
11 Morin Edgar, préface du livre: cinéma et science sociale, op cit, p 9. 
12Sorlin Pierre, sociologie du cinéma: ouverture pour l’histoire de demain, aubier Montagne, 
paris 1977, P 65 . 
13 Ethis Emanuel, sociologie du cinéma et ses publics, op cit, p 62. 
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الفیلم السینمائي لیس قصة، أو ″، وفي ھذا الإطار یضیف سورلان أن 14‟تحدید الأولویات في وسطنا
وبھذا المعنى الفیلم السینمائي ھو إبداع عالم   .15‟استنساخا للواقع، بل ھو إخراج سینمائي اجتماعي

حصیلة عمل، أو شيء مصنوع ″من نوع محدد وفق رؤیة معینة موجھة إلى جمھور متلقي عام، لأنھ 
. إن ما یقصده بییر سورلان بالضبط ھو 16‟، وسلسلة من العملیات المتتابعةبفضل تضافر عدة لوازم

أي أن جماعة من الناس ینتجون منتوجا معینا  ،17‟أھمیة عمل الجماعة في الإخراج السینمائي″
ویحددون أھدافھم بقیادة  ،متلقین آخرین، إذ یتوقعون بواسطتھ مجموعة من الناس بھ ونیستھدف

  المخرج الذي یعد قائد العمل الفیلمي السینمائي.
إنتاج ثقافي یعكس  ینتج المعاني، إضافة إلى أنھ Pierre Sorlinالفیلم السینمائي في نظر 

منتوج بشكل جماعي تعاوني، إذ یؤكد في  وھوتوجھات ومیولات وانتماءات جماعة اجتماعیة معینة، 
فھو أیضا إنتاج ثقافي مصنوع من طرف الجماعة المنضویة لا ینتج الفیلم فقط المعنى، ″ :ھذا الإطار

 ،18‟مھور، والتشكیلة الاجتماعیةالجالعلاقة مع الوسط و بدورھا داخل مجموعة لھا استراتیجیتھا في
لا تترجم الواقع بل جزءا أو عینة منھ، وھو السینما لا تمثل المجتمع، أي أنھا  لذلك یرى سورلان أن

تقدم لنا ما ھو قابل للعرض ″، لأن السینما في رأیھ Le visibleما یسمیھ سورلان بالجانب المرئي 
Représentationوعند دراستھ للسینما الإیطالیة سینكب ، وھنا یختلف سورلان عن كراكار ،

إذ یؤكد في ، 19‟سورلان على إظھار ھذا الاختلاف، فالأمر یتعلق أساسا بالفرق بین الواقع والمرئي
فالفیلم  ،20‟رؤیة العالم ھي طریقة یفھم من خلالھا جماعة معینة، العالم الذي یحیط بھا″ھذا الصدد أن 

المحولة من طرف صانعي الفیلم، فحینما یتم تقییم فیلم معین لا المرئیة ولا ینقل إلا الوقائع والأحداث 
نحكم على واقعیتھ بقدر ما نحكم على ما یراه مبدعو الفیلم كواقع في نظرھم، فالمرئي ھو ما یبدو 

 .مصورا ومقدما في الشاشات في حقبة أو مرحلة من المراحل فقط
  سوسیولوجیا السینما والجمھور.4

المشاركة مع الجمھور، ھي التي تمنح لكل واحد منا الرغبة في أخذ الكلمة حول أعمال  السینما فن
سوسیولوجیا السینما ″نحبھا أو نكرھھا، وفي ھذا الإطار، یشیر إمانویل إتیس في مقدمة كتابھ 

، فعندما نذھب إلى السینما فإننا نقرر أن 21‟قوة السینما تكمن فیما ھو اجتماعي″أن  ‟وجمھورھا
نعیش تجربة المشاھدة الجماعیة، ومقاسمة وتقاسم نفس العرض السینمائي داخل نفس المكان، یعني 
قبول مغامرة أن نتشارك حول فیلم معین. ویبین كتاب إتیس عبر توجھاتھ الموضوعاتیة الكبرى كیف 

  یمكن أن تتحرك السوسیولوجیا من أجل فھم السینما وجمھورھا كفعل اجتماعي.
لفیلم السینمائي یقتضي تدخل وسائط وأنساق مختلفة ومتنوعة، مع ضرورة وجود تعاطینا مع ا

الثقافي والاجتماعي وكذلك الإیدیولوجي، لأن الفیلم السینمائي یتمیز بحمولة مرئیة تحمل دلالات 
من أجل فھم فیلم سینمائي نحرك كثیرة وكل متفرج یتعامل معھا وفق خصوصیاتھ ومرجعیتھ. و"

ق الدلالیة المستخرجة من تمثلنا وخیالنا، من علاقتنا بالصورة، ومن موقعنا عددا من الأنسا
مادامت الأفلام السینمائیة تحاول إیصال رسالة معینة فإن إذن،  .22الاجتماعي والثقافي والإیدیولوجي

الفیلم یتحدد ومن ھذا المنظور، السوسیولوجي یتساءل إلى أي حد ھذه الرسالة تتحدث عن المجتمع. 
                                                             
14 Sorlin Pierre, op cit, p 68. 
15 IBID, p 200. 
16 IBD, p77. 
17 IBD, p 99. 
18 Sorlin Pierre, op cit, p 100. 

  .177، ص إلى السینمامن المحاكاة  الصورة والمجتمعفرید بوجیدة،  19
20 Sorlin Pierre, op cit, p 259. 
21 Ethis Emanuel, sociologie du cinéma et ses publics, op cit p 51. 
22 Ethis Emanuel, op cit, p 51. 
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تباره وثیقة ثقافیة أو منبعا لمعلومات خاصا بالمجتمع الذي ینتجھ، ھكذا سیحاول إتیس أن یحدد باع
  المشكلة في تحدید طبیعة العرض السینمائي. 

لیس ھو  ‟إمانویل إتیس″إن ما یشكل إضافة جدیدة للتناول السوسیولوجي للسینما من خلال أبحاث 
تھتم ″ل السینمائیة، أو ما سماه بسوسیولوجیا التلقي، والتي التنظیر للسینما، بل اھتمامھ بتلقي الأعما

أساسا بتلقي الأعمال الفنیة عموما أو تقییم كیفیة تلقي ھذه الأعمال لدى جمھور معین في فترة 
أن المشاھدة الجماعیة أي مع مجموعة من الناس أمر محدد ″ ،الصددھذا یضیف في إذ  .23‟محددة

منھا نوع الفیلم وتأثیر الآخرین، وبائعة  : ر تحدده عوامل متعددةوحاسم لكل اختیار، لكن القرا
بالنسبة لھ العمل السینمائي ھو عمل  .24‟التذاكر، وھذه الأخیرة لھا دور أساسي في الاختیار الحاسم

جماعي، كما أن الوجود الجماعي في عملیة المشاھدة ھو ضرورة وحاسمة، كما أن التأویل أو الحكم 
على العمل السینمائي تتدخل فیھ مجموعة من الشروط والمحددات منھا موضوع وطبیعة الفیلم وكذلك 

صد من إنجاز العمل، دون إغفال أي دور للمساھمین التأثیر الذي یتركھ في المتلقین باعتبارھم المق
  في إنجاحھ حتى بائعة التذاكر.

العرض السینمائي بالنسبة ل إتیس عبارة عن وثیقة ثقافیة ومنبعا للمعلومات خاصة بالمجتمع الذي 
ینتجھ، ولیس مرتبط بشخص أو مجموعة من الأشخاص لأنھ یعبر عن ثقافة جماعة اجتماعیة محددة 

  فئة معینة مقصودة.ویستھدف 
 خاتمة 

تضمنھا كثیر ت إن المقاربة السوسیولوجیة للسینما تجعلنا أمام مجموعة من المعطیات السوسیوثقافیة
ة، وھي معطیات تفرض نفسھا باعتبارھا مؤشرات دالة على حضور الواقعي یمن الأفلام السینمائ

لومات وناقلة لمعطیات وأحداث اجتماعیة، ، فالفیلم السینمائي باعتباره وثیقة حاملة للمعداخل المتخیل
لا یمكن اعتباره قصة أو حكایة تحملھا صور متوالیة، بل ھو إخراج سینمائي اجتماعي، تتدخل في 

بأنھ یحمل إنجاحھ مجموعة من الأفراد بشكل متكامل، یتمیز بالإضافة إلى الجانب التقني والجمالي، 
تتجلى في علاقتھ مع المجتمع، فلا یمكن فھم العمل  خصوصیة الإبداع السینمائيھما جماعیا. أما 

السینمائي بمعزل عن المجتمع، والعلاقة التي تربط بین المنتجین والمستھلكین. وفي ھذا السیاق 
 تعكس السینما المجتمع بكل تفاعلاتھ وتحولاتھ.
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